
لماذا خسرت القاهرة معركة سد النهضة؟
, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

لا تزال أصداء صدمة فشل مفاوضات سد النهضة تخيم على أرجاء الشا المصري بصورة تحمل
 بين ثناياها القلق حيال دلالات هذا الفشل وتداعياته على مستقبل الأمن المائي لما يقرب من

مليون مصري تمثل مياه النيل موردهم الأساسي في بلد زراعي في المقام الأول.

يبًا من الجولات المكوكية ما بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، صاحبها صيحات بعد  سنوات تقر
النصر الإعلامي أحيانًا والإخفاق أحايين أخرى، يسدل الستار رسميًا على المسار التفاوضي حيال ملف
الســد معلنًــا تعــثره – إن لم يكــن وفــاته إكلينيكيًــا – لتجــد القــاهرة نفســها في موقــف حــ باحثــة عــن

سبيل للخروج من هذا المأزق.

وزارة الــري المصريــة بتحويلهــا لملــف النهضــة إلى مجلــس الــوزراء معلنــة – وإن لم يكــن بطريقــة رســمية
ير الفني الخاص بالسد، فتحت باب التكهنات – فشلها في التعامل معه بعد رفض أديس أبابا التقر
للحديث عن الأوراق التي تملكها الخارجية المصرية للضغط على الجانب الإثيوبي للحيلولة دون إتمام
البناء، وهو ما يدفع مرة أخرى للحديث عن الأسباب التي أوصلت المفاوض المصري إلى هذه المرحلة
الحرجــة مــن المفاوضــات، وكيفيــة الخــروج منهــا، في ضــوء الأدوار الــتي تقــوم بهــا بعــض الأطــراف ذات

الصلة بالقضية على رأسها السودان وأوغندا.

أمر يدعو للقلق

ــر الخارجيــة المصري سامــح ي “إن تعــثر المفاوضــات في ســد النهضــة يــدعو للقلــق” كــان هذا تعليــق وز
شكـري، علـى فشـل المسـار التفـاوضي للسـد مـع الجـانب الإثيـوبي خلال اجتمـاع القـاهرة الأخـير، رغـم
الجهد الكبير الذي قامت به الدبلوماسية المصرية حيال هذا الملف الذي استغرق وقتًا كبيرًا للغاية
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على حد قوله.

شكــري خلال مــؤتمر صــحفي مشــترك لــه الأربعــاء  مــن نــوفمبر الحــاليّ مــع وزراء خارجيــة تــونس
والجــزائر، أوضــح أن مصر ستســعى “لتجــاوز هــذا التعــثر مــن خلال اتصالاتهــا مــع إثيوبيــا والســودان
والتواصل مع الشركاء في دول حوض النيل أو المجتمع الدولي بصفة عامة”، وهو ما فسره المتحدث
يــد، حين أشــار إلى أن “مصر بصــدد عقــد لجنــة عليــا مشتركــة علــى الرســمي باســم الوزارة أحمــد أبــو ز

مستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي في شهر ديسمبر المقبل”.

كــد مجلــس الــوزراء برئاســة المهنــدس شريــف إســماعيل أنــه يتــابع الإجــراءات الــواجب اتخاذهــا كمــا أ
للتعامــل مــع ملــف ســد النهضــة علــى كــل الأصــعدة، باعتبــار أن الأمــن المــائي المصري من العنــاصر
الجوهرية للأمن القومي، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولي،
وبمـا يتـواكب مـع الالتزامـات القانونيـة التي تقـع علـى عـاتق الـدول الثلاثـة أطـراف اتفـاق إعلان المبـادئ

الثلاثي الموقع في الخرطوم.

الغياب المصري عن إفريقيا كان له مردود سلبي واضح تجاه مواقف وتوجهات
بعض الدول المؤثرة بشكل كبير في ملف مياه النيل وعلى رأسها السوادن

يبًـا منـذ أبريـل  حين اتفـق الـدكتور عصـام شرف أول رئيـس وعلـى مـدار  سـنوات ونصـف تقر
يناوي، على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار وزراء بعد الثورة، مع نظيره الإثيوبي – آنذاك – ميلس ز
بناء السد الإثيوبي بعدما شرعت في إطلاق إشارة البدء في إنشائه، وحتى  من نوفمبر الحاليّ حين
كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المالية والري المصري حسام الإمام فشل اجتماعات اللجنة الفنية
يـر الاسـتشاري المعنيـة بسـد النهضـة الـذي اسـتضافته القـاهرة مـؤخرًا إثـر رفـض الجـانب الإثيـوبي التقر
الفني المقدم والإصرار على إكمال مسيرة بناء السد، يعاني هذا الملف من معضلة أساسية تتمثل في

إلقاء كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر في محاولة للتنصل منها.

البداية حين اتهمت ثورة يناير بأنها من أعطت الفرصة لأديس أبابا للشروع في بناء السد مستغلة
الظرف الاستثنائي الذي تواجهه مصر، ثم انتقل الاتهام – إن لم يكن تمدد – ليشمل الوفد الشعبي
ية المصرية الذي زار إثيوبيا في  من أبريل  بقيادة حمدين صباحي وبعد ممثلي القوى الثور
حينهــا بلــغ عــددهم قرابــة  شخصًــا، ومــا أثــير عــن دور هــذا الوفــد مــن جــدل بعــد ذلــك، ثــم جــاء
تسريـب لقـاء الرئيـس السـابق محمد مـرسي وبعـض مسـتشاريه في الرابـع مـن يونيـو  بشـأن سـبل
التحرك لوقف بناء السد على الهواء مباشرة ليأخذ حظه من المسؤولية خاصة بعد التأثير السلبي

لبعض تفاصيل ما دار في الاجتماع على العلاقات المصرية الإثيوبية.

ورغــم مــا يقــرب مــن  جولــة مفاوضــات بين القــاهرة والخرطــوم وأديــس أبابــا لبحــث ملــف الســد
ومحاولة الوصول إلى نقطة التقاء ترضي جميع الأطراف، خلال  سنوات تعاقب خلالها أربع أنظمة
ــة ــاح الســيسي)، فــإن النقطــة الزمني ــد الفت (المجلــس العســكري – محمد مــرسي – عــدلي منصــور – عب
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الفاصلة في هذا الماراثون الطويل كانت في الـ من مارس ، حين تم توقيع ما سمي بـ”اتفاق
المبادئ” لتدخل مسيرة المفاوضات نفقًا جديدًا غير الذي تمناه المصريون.

إعلان المبادئ.. نقطة تحول

جاء اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي مع قادة دولتي السودان وإثيوبيا بالخرطوم والذي اشتمل
علـــى المبـــادئ الحاكمـــة للتعامـــل مـــع قضيـــة ســـد النهضـــة، بمثابـــة “القشـــة” الـــتي قصـــمت ظهـــر
“المفاوضـات”، لتعطـي أديـس أبابـا الشرعيـة الدوليـة والقانونيـة لبنـاء السـد الـذي ظـل محـل سـجال

طيلة عقود ماضية.

الاتفاقية التي هلل الإعلام الرسمي بتوقيعها آنذاك والتي ارتبطت في مخيلة المصريين بالصورة التي
يًـا في تهديـد مسـتقبل تجمـع السـيسي والبشـير ويسـالين وهـم متشـابكو الأيـدي، كـان لهـا دورًا محور
مصر المائي وهو ما حذر منه الكثير من الخبراء حينها دون أن يؤخذ برأيهم، فبتوقيعها انتهت صلاحية
يـة الإثيوبيـة والـتي كـانت تحفـظ حقـوق مصر في اتفاقيـة  المبرمـة بين الدولـة المصريـة والإمبراطور

مياه النيل وتمنع أي تعدٍ على حصتها.

ومن ثم يمكن القول إن مسار التفاوض بشأن سد النهضة مر بمرحلتين:

– مــا قبــل توقيــع اتفــاق المبــادئ: وهــي الفــترة الممتــدة منــذ عهــد جمــال عبــد النــاصر وحــتى الســيسي،
وحينها لم تجرؤ إثيوبيا على بناء السد بهذه الكيفية، إذ إنها تعي حقيقة ما يمكن أن يترتب على ذلك
ية العثمانية، ومن في ظل مخالفة ما تريده للقوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة بين مصر والإمبراطور
ثــم كــان الأمــر لا يتعدى ســجال هنــا وهنــاك، ومناوشــات سياســية بعضهــا عســكرية، دون أن يكــون

هناك تقدم ملحوظ في خطوة بناء سد النهضة.

وعلى افتراض أقدمت إثيوبيا على عملية البناء بشكل عملي مستغلة الأجواء التي سبق أن أشرنا
إليها فكان من السهل التحرك بملف القضية دوليًا واستصدار قرار من المنظمات الدولية بوقف بناء
السد بالمواصفات الحاليّة، وهو ما قد يلقى قبولاً كبيرًا، خاصة حين ترفض الدول والمنظمات الممولة

أن تشارك في مشروع لم يحسم قانونًا بعد.

– ما بعد الاتفاقية: حصلت أديس أبابا بتوقيع الاتفاقية على اعتراف رسمي مصري سوداني بحقها
في بناء السد، ومن هنا بات معها صكًا قانونيًا يشرعن تحركاتها وأصبح من السهل الحصول على
تمويل البناء من الخا وهو ما حدث بالفعل، هذا بخلاف الآثار المترتبة على ذلك على رأسها إلغاء
ية الإثيوبية والتي كانت تحفظ حقوق مصر الاتفاقية الموقعة في  بين الدولة المصرية والإمبراطور

في مياه النيل وتمنع أي تعدٍ على حصتها.

شرعنة السيسي لبناء سد النهضة لم تقتصر على الاتفاقية فحسب، بل تجاوز ذلك إلى إعلان رسميًا
عدم اعتراض مصر على بناء السد خلال كلمته أمام البرلمان الإثيوبي في  من مارس  أي بعد

يومين فقط من توقيع الاتفاقية في الخرطوم وهو ما استغلته أديس أبابا لصالحها بشكل جيد.



تساؤلات عدة تفرض نفسها أمام هذه المرحلة الحرجة التي وصل إليها مسار التفاوض بشأن السد،
ما الذي أوصل القاهرة إلى هذه المرحلة؟ وأين الدبلوماسية الإفريقية في هذا المضمار؟

الاتفاقية التي هلل الإعلام الرسمي  بتوقيعها آنذاك والتي ارتبطت في مخيلة
المصريين بالصورة التي تجمع السيسي والبشير ويسالين وهم متشابكو

يًا في تهديد مستقبل مصر المائي الأيدي، كان لها دورًا محور

عقب الاحتفال بتوقيع اتفاقية المبادئ

يقيا القاهرة وإفر

يــات كــرة القدم”، جســدت هــذه العبــارة الــتي كر أنهــا جزء مــن إفريقيــا إلا في أوقــات مبار مصر لا تتــذ“
خرجـت عـن أحـد الصـحفيين السـودانيين حجـم الفتـور الواضـح في العلاقـة بين مصر وإفريقيـا، فمنـذ
محاولـة اغتيـال مبـارك في أديـس أبابـا والمرحلـة الـتي تبعتهـا أهملـت مصر إفريقيـا تمامًا لصالـح

اع الاستراتيجي مع إيران. قضايا الهلال الخصيب (العراق وفلسطين ولبنان) و قضايا الصر

ـــة، ومـــع نشـــوء الاتحـــاد الإفريقـــي في يقـــي بالتبعي ـــرة الاهتمـــام الإفر ولهـــذا خرجـــت مصر عـــن دائ
 بـرزت أربـع دول إفريقيـة كـبرى هـي إثيوبيـا في الـشرق وجنـوب إفريقيـا في الجنـوب ونيجيريـا في
الغـرب والجماهيريـة الليبيـة في الشمـال، وكـان الجـامع الأسـاسي بين هـذه الـدول أنهـا دول إفريقيـة
مسـتقرة وقويـة اقتصاديًـا وقـادرة علـى القيـام بـأدوار في حـل مشكلات القـارة، فكـان التـدخل الإثيـوبي

لمكافحة الإرهاب في الصومال وكانت الوساطة الليبية ثم الوساطة النيجيرية في دارفور.

كثر الملفات الحساسة لقادة إفريقيا، وذلك منذ توقيع علاوة على ذلك فإن ملف مياه النيل من أ
معاهد كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، حين تم تسريب بعض الأخبار التي تشير إلى رغبة مصر في



بيـــع ميـــاه النيـــل لصالـــح “إسرائيـــل” عـــبر مـــا ســـمي بترعـــة السلام ليكـــون مـــاء النيـــل بمثابـــة “مـــاء
زمـزم” ليشرب منـه كـل أتبـاع الـديانات السـماوية، كما زعـم أنـور السادات، ممـا اسـتفز حينهـا الرئيـس
يام الذي تصدى لهذا المشروع كونه كان أحد المعادين لأمريكا ومصالحها الإثيوبي الراحل منجستو مار
في الـشرق الأوسـط وكـان جزءًا مـن تحـالف عـدن اليسـاري ضـد السـادات (اليمـن الجنـوبي -إثيوبيـا –

ليبيا).

ويمكن الوقوف على التحول الواضح في الموقف الإفريقي من القاهرة من خلال عقد مقارنة بسيطة
تجســد حجــم الفــارق، ففــي  وقعــت  دولــة إفريقيــة علــى بيــان يــدين الســودان ويتهمهــا
بالوقوف خلف محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا، وقالت هذه الدول إنها مستعدة للذهاب إلى

الأمم المتحدة لاستصدار قرار منه ضد الحكومة السودانية.

يقيًـا، يقرر مجلـس وبعـد مـرور مـا يقـرب مـن  عامًـا علـى هـذا الموقـف الـذي عكـس مكانـة مصر إفر
ــق عضويــة مصر في الاتحــاد الإفريقــي بالإجمــاع، وســط اعتراضــات الأمــن والســلم الإفــريقيين أن يعل

يتانيا، وتظل عضوية مصر معلقة لمدة عام. مكتومة من الجزائر ومور

الغياب المصري عن إفريقيا كان له مردود سلبي واضح تجاه مواقف وتوجهات بعض الدول المؤثرة
بشكـل كـبير في ملـف ميـاه النيـل وعلـى رأسـها السـوادن، فرغـم مـا كـان عليه السـودان كونه الحليـف
الأكثر التصاقًا بالتراب المصري وهو ما أغضب الأفارقة كثيرًا خاصة عندما قررت الخرطوم الانضمام
لجامعــــة الــــدول العربيــــة والانحيــــاز للموقــــف المصري في الساحــــة الإفريقيــــة علــــى طــــول الخــــط،
فإن الســنوات الأخــيرة شهــدت تحــولاً خطــيرًا في الموقــف الســوداني جســدته أزمــة ســد النهضــة حيــث

انحاز إلى إثيوبيا على حساب مصر وهو ما أثار حفيظة القاهرة بشكل كبير.

مكايدة سياسية

في الـوقت الـذي يطـالب فيـه المصريـون الخرطـوم بموقـف داعـم لهـم في ملـف النهضـة، تثـير القـاهرة
حفيظــة الســودانيين مــن خلال بعــض التحركــات الــتي تهــدد الأمــن القــومي الســوداني، حيــث تفتــح
ذراعيها كمكان لتجميع وإيواء المعارضة السودانية والحركات المسلحة، وتوافق على أن يقوم حليفها
خليفة حفتر بتمويل ودعم حركات دارفور المسلحة ليقاتلوا معه قوات فجر ليبيا دون أي اعتبار للأمن

السوداني.

هذا بخلاف رفض القاهرة التفاوض مع السودان على مثلث حلايب والذي يمثل نقطة خلاف بين
ات الأربعـة بين البلـدين يـ البلـدين طيلـة العقـود الماضيـة، ناهيـك عـن رفـض تنفيـذ مصر لاتفاقيـة الحر
يات الأربعة الموقعة من أيام مبارك بحجة التهديدات الأمنية، في حين أنها مستمرة في اتفاقيات الحر

كبر مما تمثله السودان. مع ليبيا التي تحولت إلى وكر للجماعات المسلحة والتي تمثل تهديدًا لمصر أ

ومــؤخرًا كشفــت بعــض وسائــل الإعلام المصريــة نقلاً عــن وكــالات سودانيــة أن مصر تعمــل حاليــا علــى
تعزيز قدرات جنوب السودان العسكرية، لمواجهة الاضطرابات التي تهدد حكم سيلفا كير، وأن هناك
يبًا مشتركًا وخبراءً عســكريين مصريين يعملــون علــى تأهيــل وتــدريب كــوادر عســكرية مــن جنــوب تــدر



الســودان، ويجــرى التــدريب علــى وحــدات عســكرية مختلفــة ســواء المــدرعات أو المدفعيــة أو الــدفاع
الجوي أو الاستخبارات العسكرية المركزية.

يــة” فــإن هنــاك وبحســب صــحيفة “الدســتور” المصريــة نقلاً عــن “وكالــة جنــوب الســودان الإخبار
“مباحثات سرية تجري بين كل من الرئيس الأوغندي والمصري ورئيس جنوب السودان”، وأنه “وفق
مصدر مسؤول في الحركة الشعبية السودانية، فإن السيسي وكير وموسيفيني، اتفقا على دعم مصر

العسكري لحكومة جنوب السودان للقضاء على المعارضة المسلحة”.

كما أضافت إلى صفقة ثلاثية بين مصر وأوغندا وجنوب السودان تهدف إلى تسليح أوغندا والحفاظ
علـى اسـتقرار جنـوب السـودان، في مقابـل الضغـط علـى حكومـة البشـير مـن خلال محـاصرته سياسـيًا
يًا للتراجع عن موقفه الداعم لإثيوبيا، وهذا يدفع للتساؤل: لماذا تنحاز الخرطوم لتوجهات وعسكر

أديس أبابا في هذا الملف؟

إعطاء مصر شرعية بناء السد من خلال اتفاق المبادئ أضعف قدراتها
التفاوضية بشكل كبير حال سعيها لتدويل القضية

لماذا أديس أبابا؟

في الــوقت الــذي تخلــت فيــه مصر عــن دورهــا الإفريقــي كــانت إثيوبيــا حــاضرة بقــوة في المشهــد برمتــه
خاصة السوداني، فاستطاعت استصدار قرار من الاتحاد الإفريقي برفض توقيف الرئيس عمر البشير

و تحريض الأفارقة ضد المحكمة الجنائية الدولية، بينما كان الموقف المصري غامضًا حينها.

كما كان لأديس أبابا دور إيجابي في حل قضية الخلافات بين السودان وجنوب السودان وصل إلى
 مؤقت حتى قيام استفتاء أبيي المؤجل

ٍ
حد إرسال قوات إثيوبية إلى منطقة أبيي المتناَ عليها كحل

من ، هذا بخلاف التعاون الأمني بين الجانبين وهو ما تمثل في عدد من الاتفاقيات العسكرية
المبرمة بين الجانبين.

التفـــاهم الســـوداني الإثيـــوبي لم يقتصر علـــى الجـــانب الســـياسي فحســـب، فالتقـــديرات تتحـــدث أن
المستثمرين السودانيين يأتون في المرتبة الثالثة في الاستثمار في إثيوبيا بعد الصين والسعودية، حيث
تبلغ الاستثمارات السودانية في إثيوبيا نحو مليار و مليون دولار أمريكي، وفي المقابل تعتمد إثيوبيا
علـى السـودان في تصـدير منتجاتهـا إلى العـالم وللتبـادل التجـاري نظـرًا لكونهـا دولـة حبيسـة لا تمتلـك
مواني، هذا بخلاف العمالة الإثيوبية الهائلة في السودان وهو ما ساهم في إحداث حالة من التداخل
بين السودان وإثيوبيا بهذا الشكل لأول مرة منذ الثورة المهدية التي قاتلت الأحباش وانتصرت عليهم

وقطعت رأس ملكهم في القلابات.

وأمام هذه المقومات الداعمة لبناء تحالف قوي بين الدولتين، جاء العرض الإثيوبي على السودان
مي الذي يعيق عمل السدود السودانية ويزيد نسبة كمية الكهرباء المولدة منها، إضافة بتخزين الط

https://www.dostor.org/1280470


إلى مــا أعلنتــه أديــس أبابــا عــن اســتعدادها منــح الســودان  ميغــاواط مــن كهربــاء ســد النهضــة،
بمثابة العرض الذي لا يمكن رفضه، وهو ما حدث بالفعل، ليبقى السؤال: ماذا لدى القاهرة من

أوراق ضغط؟

في الوقت الذي يطالب فيه المصريون الخرطوم بموقف داعم لهم في ملف
النهضة، تثير القاهرة حفيظة السودانيين من خلال بعض التحركات التي تهدد

الأمن القومي السوداني

علاقات وثيقة تربط بين الخرطوم وأديس أبابا خلال السنوات الأخيرة

ية أوراق الضغط المصر

لا يمكــن إنكــار الوضــع الحــ الــذي بــات فيــه موقــف القــاهرة بعــدما وصــلت المفاوضــات إلى طريــق
شبه مســـدود، كمـــا أن إعطـــاء مصر شرعيـــة بنـــاء الســـد مـــن خلال اتفـــاق المبـــادئ أضعـــف قـــدراتها
التفاوضيــة بشكــل كــبير حــال ســعيها لتــدويل القضيــة، هــذا بخلاف إجهــاضه للآراء الــتي تذهــب إلى

اللجوء للخيار العسكري لتدمير السد بعد الموافقة على بنائه بصورة رسمية.

ومع ذلك لا زالت هناك بعض الخيارات أمام القاهرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإن كانت تعاني
هي الأخرى من بعض العراقيل جراء تراجع الدبلوماسية المصرية إفريقيًا بصورة عامة، على رأسها
التحرك الدبلوماسي لتوضيح الموقف المصري وأحقيته في مياه النيل والتعنت الإثيوبي في هذا الملف،
إضافة إلى إمكانية تفعيل الدبلوماسية القائمة على ممارسة الضغط على الدول الكبرى ذات التأثير
علــى القــرار الإثيــوبي للقيــام بــدور الوساطــة لتحريــك الميــاه الراكــدة نحــو حلحلــة الأزمــة بطريقــة تــرضي



الطرفين.

وفق مصدر مسؤول في الحركة الشعبية السودانية، فإن السيسي وكير
وموسيفيني، اتفقوا على دعم مصر العسكري لحكومة جنوب السودان

للقضاء على المعارضة المسلحة

علاوة على ذلك فهناك من يطالب بتحرك من نوع آخر يتمثل في تبني استراتيجية جديدة لتعميق
التعـاون الاقتصـاد والتجـاري والزراعي بين مصر والـدول الافريقيـة بصـفة عامـة وحـوض النيـل بصـفة
ــة استراتيجيــة لتحقيــق الأمــن الغذائي لشعــوب دول خاصــة، بمــا يســهم في خلــق علاقــات اقتصادي

حوض النيل، ومن ثم يكونوا ورقة ضغط على أديس أبابا.

هذا بخلاف ما أورده البعض بشأن الضغط على هيئات التمويل الدولية والمانحين، الذين يتعاملون
مــــع الــــدول الإفريقيــــة خاصــــة حــــوض النيــــل للتحــــذير مــــن الآثــــار التي ســــتنتج في ظــــل التعنــــت
يـــادة معـــدلات الهجـــرة غـــير الشرعيـــة إلى الـــدول الأوروبيـــة التي مـــا زالـــت الإثيوبي وتـــداعياتها علـــى ز

تعاني من تزايد معدلات هذه النوعية من الهجرة.

وعلى كل حال تبقى كل هذه الخيارات أسيرة دبلوماسية ناجحة قادرة على إحداث الفارق، وهو ما
يتنــاقض بشكــل كــبير مــع مــا تعــانيه الخارجيــة المصريــة في الســنوات الأخــيرة وهــو مــا تعكســه مواقــف
كثر ما يكون في ماراثون التصويت في انتخابات اختيار المدير الدول الإفريقية منها بصورة تجسدت أ
العــام لمنظمــة اليونســكو حيــث خسرت المرشحــة المصريــة أصــوات مــا يقــرب مــن  دول إفريقيــة مــن

إجمالي  صوتًا.
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